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Summary: 

 This article is a search of the latest secrets disclosed on the preparation of a book general language 

course, attributed to the world of Linguistics Ferdinand de Saussure, where research stops at the 

most important stations of the book and its concepts. 

ص:   م

ة عن خلفيات إعداد كتاب محاضرات  اللسانيات العامة،  ذا المقال عبارة عن بحث  آخر الأسرار المسر

عت فارقة  طات ال  م ا ، حيث يتوقف البحث عند أ دينان دو سوس سوب لعالم اللسانيات الش ف الم

رة  ده من ش د ماش عد أن ش يمه،    علمية. محتوى الكتاب ومفا

، كتاب محاضرات  اللسانيات العامة. اي، شارل با ش ت س ، آل دينان دوسوس لمات المفتاحية: ف   ال
 

اتب: ي لل و يد الإلك     gmail.comotaha80@ ال

ية والدراسات الإماراتية  الإمارات المتحدة-ليات التقنية العليا، قسم اللغة العر
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سب س  ل ثمة فكر قائم بذاته ي ؟ أم أنه مجرد سراب؟ نقول ذلك، فقط لأن السؤال ل ل:دوسوس

ص  ته العلمية سوى  ص بمستغرب، لأنه لايوجد  الواقع من مجموع الأوجه ال بدأت تتكشف عن 

ص الذي عرفناه سنة ر إلا  1916واحد، إنه ال من خلال كتاب"محاضرات  اللسانيات العامة"، نص لم يظ

ذا النص لم يمر مرور  عد موت مؤلفه، ب أن  قيقة قد خط سطرا واحد مما جاء فيه. الغر ولم يكن  ا

ذا النص س أعلام الفكر  القرن  سانية. لقد أثرى  ونه أحدث ثورة فعلية  مجال العلوم الإ الكرام، 

و  شال فو ي لفابر، رولان بارت، وم واس و ون وليفي ش ن من قبيل: مارلو وآخرون. والملفت  العشر

عض القضايا ال شغلت فلاسفة اللغة بدءا  ت بأسلوب غ معتاد  ذا النص قد عا ار  الوقت نفسه، أن أف

ومبلدت".   ب:"أفلطون" ووصولا إ "

م أعلام القرن  و واحد من أ دينان دوسوس   شفنا من خلاله أن ف ب، اك نحن إذا أمام وضع مر

ن، ومؤس القو  ل الذي حول اللسانيات إ نقطة استقطاب العشر اعد المث للسانيات المعاصرة، بالش

ورة التصورات والفروع المستقبلية.  و الاستقطاب الذي ظل ولايزال فاعلا  س سانية، و موع العلوم الإ

امنية والتعاقبية، الات العلامة اللسانية،أو الاعتباطية، أو القيمة، أوال ت اش يات  ح أ ا بد كما لو أ

شنا   لما أعملنا موزاين التبصر وف قيقة انه  ا كقاعدة لأي تصور نظري  اللسانيات. وا يجب الأخذ 

يات، و  ذا النص حول تلك البد انا محفوظا  ثنايا  التفاصيل وأثرنا السؤال مجددا، لوجدنا ان للشك م

الات الأ  م الإش   ساسية  اللسانيات.ذات القضايا ال تمس بأ

دينان دو سوس  ش الواقع إ أن ف ذا الشك؟ ولماذا اليوم ع وجه التحديد؟  سرب إلينا  لماذ قد ي

اضرات  اللسانيات العامة  ميع–و مؤلف كتاب لم يكتبه، وأن كتاب ا علم ا و من تأليف تلميذيه  -كما 

اي"، الذين شكلا ش ت س " و"آل ا الطلبة. ولكن "شارل با ل  نص الكتاب انطلاقا من تلك الملاحظات ال 

ت رايدلينجر   ان آل نما  اضرات، تحديدا محاضرات اللسانيات العامة. ب ما لم يحضر تلك ا الأغرب، أن كلا

ف  رر الثالث وصاحب التصور الذي خط وفقه الكتاب، الوحيد الذي حضر محاضرات فصل خر بوصفه ا

ن سن 1909-1908محاضرات سن ، و 1907 مة ب اضرات الم موعة الثالثة من ا ، ولكنه لم يحضر ا

ي حول 1910-1911 ل ذلك لأن فكر السوس اضرات.  ا نصوص كتاب ا زء الأك م ون ا ، وال سي

بلور سوى  صيف سنة خ 1911اللسانيات العامة لم ي ة بتار اضرة الأخ انت ا لية 04، وقد  ، 1911جو

تمام بالشك  ا للا ن سنة من البحث، إنه ذات الفكر الذي يبقى لدى البعض مث ع جا لفكر  دام قرابة الأر تتو

امه. ة  تحقيق ا   بالنظر إ صعو

اضرات  اللسانيات  ص فيما جاء  نص ا م  فكر دوسوس  يت و م لطالما اعتقدنا أن ما

ذا النص  عد موته. إنه  واقع الأمر حصلية عمل شاق من العامة، ولكن  عد م ثلاث سنوات  ر إلا  لم يظ

ذا العالم  ية  البحث عن فكر  ض الرحلة المض ع ر، بالنظر إ تلك التحديات ال  إعادة البناء والتحر

ب أننا حالما ندقق ا الطلبة. المر ل ي قبل البحث عن النصوص والملاحظات ال  النظر  تلك النصوص  اللسا

ة من القفز  ع  ساق لطر أسئلة عديدة، وسنلاحظ بجلاء عددا لاحصر له فجوات القطيعة، وحالات كث فسن

ظة  اضرات ح  ى بالنظر إ تلك التعديلات ال   الأصل غ مؤكدة عن ا و انطباع قد يتأ العقل، و

ونوا  الأ  ن لم ي رر ي  ا ر ال ن.التحر ن المباشر   صل من المستمع
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اضرات  اللسانيات العامة"  مصادر  لت مصدرا  كتابة كتاب ا مما لاشك فيه أن المواد ال ش

ة، ع  عض أوراق دوسوس مصدرا من ج ا قديما   انت تلك الملاحظات ال ع عل سة. وقد  غ متجا

ل البعد عما جاء  ا عيدة  ا  و لة  الرغم  لت ملاحظات الطلبة الم ة أخر، فقد ش اضرات. ومن ج

ذا الأخ  واقع الأمر، لايمكنه  واقع الأمر إلا أن يخلق  ا التوافق مصدرا آخر.  اضرات وال بدا عل أثناء ا

ال  ل واخ ون من مضاعفاته حصول حالات تأو اضرات، وست ستوجبه وضعا لانزلاق محتوم عما ألقي  ا

ون   ر من مستمع لآخر. وسن ل ذلك مع وجود اختلاف  التحر ل ملاحظة ع جنب،  يل  عملية 

يم  ك للمفا ل ذلك مر صلة أمام عدد من النصوص الناشزة، والمقاطع غ المكتملة، والمصادر المتناقضة  ا

ر. ا  الظا   والتصورات ال صيغت  الكتاب رغم وضوح

طوطة المتوافرة ومن ثم العمل لقد توجب  ية ا ن إذا، فحص تلك الملاحظات السوس رر ع ا

ع أن  و ما عض اللمسات ع ملاحظات الطلاب. و ات الاختيار والتدقيق وح إضافة  ا لإكرا ع اخضاع

ا م اية المؤلف، و ا ستضاعف بدور ن للمحاضرات  ال صنعت  ال رر لات ا ه تأو شو ن احتمال ال

ذا  ام   ن  تحقيق أق صور الا رر غفل أن رغبة ا ب ان لا  ذا المقام، ي  مواضع عدة. و 

ه إذا، ع  اضرات من خلال محرر شكيله ضمن نظام ملفت وخاص. لقد عمل نص ا م إ  المؤلف، قد قاد

ذه المقاصد غ جلية؛ فإنه يتم رتق المقاطع ضمن نظام يتو الاستجابة لمقاصد ا انت  اضر، ح وإن 

ن كما جاء  مقدمة الكتاب. ر ا وفق تخمينات ا شكيل   العمل ع 

عري بوضوح تلك  و ما رسة و ، تبدأ من صياغة الف ل مقاصد دوسوس الات تأو ش إن أو اس

تق قيقي، ي ون التقديم ا عد ما ت ل الكتاب إ "المبادئ العامة" المتمركزة التخمينات. فبعد مقدمة عامة أ

امنية واللسانيات التعاقبية، ثم  لة حول اللسانيات ال عد إ فصول طو رس فيما  حول العلامة. لنيقلنا الف

رسة  ذه الف ة.  لقد بدا  ضوء  ت الكتاب بمساءلة حول اللسانيات التطور غرافية، لي نحو اللسانيات ا

ر  ب المنطقي للموضوعات، لذا فإنه بوضوح تردد ا ت ب الكرونولو للمحاضرات وال ت ن اتباع ال ن ب ر

خ متفاوتة. وعليه فإن  ذا النص تحت موضوع واحد مقاطع من من محاضرات بتوار ع   يمكن للقارئ أن 

ون أن أك التحديات   ازفة،  دد قد لا يخلوا من ا ذا الوضع من ال ي الاختيار   إعادة بناء الفكر السوس

اضرات. ا افتتاح قضايا ا ب العناصر ال يمكن من خلال قة  ترت   متوقفة ع تحديد طر

ذا النص التورط  حالات تم تقليم المقاطع، أو  صلة لإنجاز  ن  ا رر لقد توجب ع ا

ر للعيان   ا. والظا ا أو ح التعليق عل ا وتوليف يق بدالات الاصطلاحية س كث من المواضع، تلك الاس

ي: دول الآ ا  ا يص ل متوال ومخل!. واليت يمكننا ت ش   لماجاء  ملاحظات الطلاب 

  

ات الطلاب ن  مصط رر   إبدالات ا

Substance phonique Substance acoustique  

Chaine phonique  Sonorité linguistique  

Tranche phonique Suite acoustique  

Eléments phoniques/phonème  Unités irréductibles  
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Figure acoustique  Signe marériel  

  

ت طبعة رودولف إنجلر رت غوديل1968( )1(لقد أثب عميق العمل الذي قدمه رو  )2()، وال دأبت ع 

، الم1957( ن ع ع مخطوطات دوسوس عد من أوائل المطلع ذا الأخ  قام بتوضيح ) بوصفه  لاحظ أن 

ا  الملاحظات الآتية: اضرات، وال يمكننا إجمال طوطات وكتاب ا ن تلك ا ة من الاختلاف ب   حالات كث

اتمة -1 ن ل ر  غي ا

ن -2 رر ا من قبل ا  جميع الأمثلة تم إضاف

ن -3 ر  جميع التعليقات  من إضافات ا

يم  -4 عض المفا ن الاجتماعية" الذي إضافة  وم "القوان المفتاحية بدا التوضيح أوالشرح، ع غرار مف

طوطات.  لاأثر له  ا

ا: أن الموضوع الطبي  -5 ة ال مؤدا ت أساسية، ع غرار العبارة الأخ ومية اعت إضافة قواعد مف

و دراسة اللسان بذاته ولذاته".  والفع للسانيات 

  

ن Tulloi de Mauro( )3(دو مورولقد اعت توليو  ة، أننا أمام حالة من التك ذه الأخ )، بخصوص 

ا  ن بالرغبة  توصيل ر ا من لدن ا شغالا وا عكس ا ا خلاصة  ية، إ انة حول المقاصد السوس والك

  لقارئ كتاب "محاضرات  اللسانيات العامة".

ا أن تف تلك ال ذه التفاصيل يمك لت  إن مجموع  طوطات، وال ش يد ال امتدت نحو ا

نا مع مبادئ الأمانة، ح أض النص عبارة عن  طورة ت ية ا اضرات، بحيل متنا اية نص كتاب ا ال

لود ميل  لات والإبدالات، والانزلاقات، بل والمعارضة كما يرى جون  ات والتحو سلسلة من الإضافات، والتغي

)lnerClaude Mi-Jean( )4(.  ذا النص اضرات، إننا  لت نص ا ى لنا تلك المسارات ال ش ا صلة ت و ا

ل للشفوي  ا طلبة مستمعون، للوصول إ تأو ل ة إ ملاحظات  اضرات الشفو تقل من مجموعة من ا ن

ذه ا ن. فكيف لنا  مثل  اضر ن ا ونوا أصلا من ب ن لم ي ل والمسموع، بأقلام محر لظروف، أن نحيل بالش

ذا  سكن تفاصيل  اضرات  اللسانيات العامة؟ فالشك  يح إ مقولات دوسوس من خلال كتاب ا ال

و أسا  فكر دوسوس حول  ل سطر. لقد اقتنعنا بوثوقية عمياء أن ما عد  ل فقرة وقبل و النص مع 

ذا اضرات، ح غدا  صه كتاب ا ا لنفسه قداسة ظلت تحول  اللسانيات العامة  نا وا شل تفك النص 

وض  ، فإننا آثرنا عدم ا ور مخطوطات دوسوس ب إنه ح مع بداية ظ ن العودة إ حقيقته، والغر نا و بي

عميق تلك المساءلات.   

جمة الفكر  سانية بوصفه القرن الذي شغل باحثيه ب ن  مجال العلوم الإ لقد وسم القرن العشر

اضرات  ذه ا ان لزاما ع محرري نصوص  ا، لذا فقد  ا صاح ي انطلاقا من محاضرات لم يكت السوس

د، لذا يمكننا بوضوح أن  م من شوا ذا الفكر من خلال ما توافر لد شكيل صورة عن  الوقوف ع محاذير  

اضرات، إذ يقول  اجس بالنظر إ ماجاء  مقدمة كتاب ا ذا ال ن  ب ل المسؤولية ن ررون: "إننا نتحمل  ا

ذه الصفحات. وتلك مسؤولية قد  شر  ما ليوافق ع  ان له ر  النقد، بالنظر إ المؤلف نفسه، الذي ما
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ن المعلم ومؤو كلامه.  لذا فنحن أو بتحمل  نا. وعليه وجب ع آلة النقد أن تم بوضوح ب ا دون غ نتحمل

ات النقد الموجعة،  ذا"ضر ن ك يل فكر ثم ح )5(إذ من غ الصواب تلقى ذلك  س ل لصر ذا الإقرار امش  .

اره. ن المعلم ومؤو أف ل بوضوح، ثمة إذا فرق ب   يضعنا أمام المش

اضرات"؟  انت عمدة كتاب ا ا الطلبة، وال  ل طوطات والملاحظات ال  ولكن ماذا عن تلك ا

دير الوقوف ع  س من ا سلاو صوفيا"أل ستان وم وا للمسودة؟ تقدم "إ )، Estanislao Sofia( )6(مف

شر الرق  وم المسودة  علوم اللغة، كملاحظات أولية حول فكرة ال مة حول مف مجموعة من الملاحظات الم

. م محرري طبعات   طوطات دوسوس ان من باب أو أن  ما  منا طبعا، ور وم  ذا المف كتاب مناقشة 

ل يمثل "مخطوطة"  ش "، لاير لأن  "محاضرات  اللسانيات العامة". فما توافر من مسودات "دوسوس

)Manuscrite avec un grand M شر، ولكننا كنا ائية لكتاب معد لل ل مسودة  طوطة   )، لاعتبار أن ا

ا غ ة، و تأخذ   أمام مسودات من الدرجة الثانية "مسودات موضوع بحث" خطت يدو مكتملة ولا م

ع بحثية. والأمثلة   ا مجرد مشار شر ولك ا معدة لل ا بأ م قار صية، قد تو ل ملاحظات عمل  الغالب ش

ي للغة،  ر الثنا و "، أو ملاحظات حول ا ية لمقال حول "وايت ة، ع غرار الملاحظات التحض ذا الباب كث

ا لا تمثل نصا أو ملاحظات لكتاب حول ال ا. و  مجمل ا مجرد  -بالمع التوثيقي  –لسانيات العامة وغ ولك

ل ذلك لايمكنه أن يحصل إلا  ا بأمانة،  يل إعادة نقل يطة  س ل مقتضيات ا س  عملية أولية للكتابة، 

باه إ س الان عمليات نقل معقدة  يح، بمراعاة خصائص المكتوب، إذ الأمر متعلق   مؤشرات الت

وامش. ن السطور وال وا الموجودة ماب مال لتلك ا ا من دون إ ل والتغي وغ   والإضافة، والإبدال والتحو

ة  تحديد بوضوح تلك الملاحظات مما توافر من مسودات  إننا  واقع الأمر، قد لانجد صعو

ار ا "، بل إن الأمر قد يطول  جرد تلك الأف مكننا "دوسوس اضرات. و عليق  كتاب ا انت موضع نقل و ل 

ا، ع غرار  ملاحظات من قبيل: م   نا الإشارة إ أ

ء الذي تحيل إليه. - ا بال ون اعتباطية سوى بالنظر إ علاق   العلامة لات

سقا مستقلا. - ا  ل خالص؛ بوصف ل، بل  ش   اللغة  ش

  يتوافق الفكر مع اللغة. -

  لول التصور.يطابق المد -

ملا -   لقد ظل البعد الاجتما  اللغة م

ا - ن الناس، و اجتماعية، وغ   ...إن اللغة تجري ب

  

قيقية  ذه الموضوعات، فإن الإجابة ا ، و مجمل  ذه أمثلة عن ملاحظات خطت بيد دوسوس

شا ا. الأكيد أن الاك ات قيق لتلك المسودات والقطعية توجد حتما  تلك العبارات ال خطت بيد  ف ا

ا 1998( ثمار ا قديما، إلا أن محاولات اس الات بأدلة حية، ع الرغم من توافر م  توضيح تلك الإش )، قد أس

ي. ا نحو بناء دقيق للفكر السوس ة  سع   ضمن منطق إعادة البناء الن قد ظلت متع

اي، بالرغم من كث من  ش ت س أي حال من الأحوال، أن نجرم شارل با وآل لايمكننا  واقع الأمر و

سيان، وح وإن تمت عملية إعادة بناء  عود الفضل  حفظ فكر  دوسوس من ال ما  قائق الصادمة، فإل ا
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ار  ة أف باه إ ثور ة الان م مز ن ل ي، من قبل محر مة، الفكر السوس ة الم ه، بإرادة لا تخلو من الو بصعو

اتب كتاب  و  ا، وإذا لم يكن دوسوس  وثر  ثنايا النصوص ال حررو ا للت ق إلا أن الأسئلة ستجد طر

ون؟ قيقي لي ان فكره ا   "محاضرات  اللسانيات العامة"، فكيف 

اضرات  جو  ري، من شأنه أن يضع كتاب ا و من الشك، إنه شك ضروري للغاية ذا السؤال ا

ت  الإحالة إ  ن،  وقت أ م أعلام الفكر  القرن العشر سب لواحد من أ ة ت م محتوى نظر من أجل ف

 " و بالذات "دوسوس م  ا ل ذلك الذي أحلنا إليه وأحال إليه المنظرون  نظر بة. ف دوسوس  لا تخلو من الر

عرف   قيقي؟ أم أننا لا ذه الدائرة من ا روج من  نة؟ ل ا بدوافع ال ة ال أعيد بناؤ منه غ بقاياه الفكر

ء بالنيابة  عة والقراءة قبل كتابة أي  خ وح من المتا ون لزاما علينا مراحعة الوثائق والتوار الشك، سي

ا، وكذا  شورة من قبل مؤلف توجب علينا البدء بتلك النصوص الم "، س العودة إ مخطوطاته عن "سوس

م اطرادا. إذ  لات الطلبة وأك ملاحظا ا، بالإضافة إ مراسلاته العلمية، ومن ثم مراجعة  يف قيم وتص

ا، ولا أن نتقول مالم يقله المعلم. ذه المعطيات أن تحدث كث   لايمكننا  ضوء 

شورات علمية عديدة، يمكننا ع  ا الأكيد أن ل: دوسوس  نصوصا وم الأقل الاكتفاء من بي

ية" ندو أور ي للصوائت  اللغات ال ن: مذكرة حول "النظام البدا امعي د ع فكر الرجل، ببحثيه ا  )7(كشوا

ية"1878( سكر ن، قد شكلا مسارا 1881( )8()، ورسالة حول "استعمال الإضافة المطلقة  الس ذين المؤلف  .(

ما  رحلة بحثه اللسانية، قا وم"القيمية"  م سق"  المذكرة ومف وم "ال ن: مف ن ثور وم دته إ تب مف

م من الملاحظات  ن، ثمة عدد م ذين المؤلف ي. وإ جانب  شغلانه ضمن مطمح تنظ الرسالة، الذين س

ندو مل حول مساره البح المتصل حول اللغات ال ا دوسوس  وال تدور  ا شر ية.  والمقالات ال  أور

ن  س ماب معية اللسانيات ببار ا  ا شورات  مجمل المداخلات ال قدم ، وال أخذت 1892-1880ذه الم

اية  ا ح  ل ملاحظات تضاعف عدد م المقالات ال 1892ش عد تباعدا وتقطعا. لعل من أ د فيما  ش ، ل

ا ح ت  غال " آنذاك، تلك ال انص ا "دوسوس ر  ان اش ول اللغة الليتوانية القديمة، و اللغة ال 

شده. ان ي لة، ضمن المسار البح الذي  ا لسنوات طو ا دوسوس  وقد عمل ع اتقا   يدرس

سيطة،  عض الإشارات ال ناء  ء عن موضوع اللسانيات العامة قد تم التطرق له، باست ب أن لا الغر

ة حقيقية حول اللغة"ع غرار تلك العبارة ال وردت   عض الأخطاء   .)9(سياق نفيه  لوجود "نظر ا إ  مش

شورة من قبل  ذا الصدد، نجد أن تلك الاعمال الم ام  الطرح. و  لل  الا ر ا عض مظا ية و المن

ندو أ ت قضايا النحو المقارن ومسائل متعلقة بإعادة بناء اللغة ال "  حياته، قد عا ية، إذ لم "دوسوس ور

ات نظر  متعلقة باللسانيات العامة. تماما باللسانيات العامة، ح وإن أشارت إ وج   تبد ا

عض المداخلات النختصرة حول  ل ملفت، عدا  ش شورات دوسوس  بالتوقف  ئا أخذت م ئا فش ش

ات بجنيف وقد بدا علي فر خ وا ل مخصوص  جمعية التار ش ه الاحباط من خلال قضايا التأثيل قدمت 

لية. إنه ذات الإحباط الذي سيطر عليه،  ا بال عة البحث ف ا غ مكتملة أو تخ عن متا تلك المقالات ال ترك

ول غوت  شر  مؤلف عن اللسانيات العامة إذ يقول  حوار له مع ليو يل  شرف البحث  س س و  و

)léopold Gautierون من العبث الشروع شر "مؤلف حول اللسانيات العامة" لما  ): "قد ي لة ل  أبحاث طو

شورة" ا) فقد تركت الكث والكث من الأبحاث غ الم نا (مش ت إ  صلة ما يؤكد، أنه عدا )10(أت ذا  ا  .
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ك سوى مقاطع متناثرة وملاحظات تحتاج  ية، فإن دوسوس لم ي ندو أور كتاباته حول قضايا المتعلقة بال

يح.ج ا للشرح والتعليق او ح الت   دا معت

ا حول قضايا النحو  ت  مجمل ا دوسوس  حياته، انص شر الأكيد أن النصوص العلمية ال 

نا  واقع الأمر مع  و مالا ي ا الإشارات إ اللسانيات العامة إلا عرضا. و المقارن للألسن القديمة، ولم تأت ف

ية، ولعل ما المناخ السائد  ت ندو أور ل مشدودا إ تحقيق حلم إعادة بناء اللغات ال ان ال قبة، فقد  لك ا

ان مدفوعا للتفك حول الشروط المتعلقة بلسانيات عامة بالنظر إ عدم  طوطات أن دوسوس  أكدته ا

ة المقار  يم ال تأسست آنذاك عن الدراسات النحو ذا رضاه التام عن المنا والمفا ية.  ندو أور نة للغات ال

ته. عض عناصر نظر ر و   التوجه البح يو للعيان المسار الفع لدوسو

ا توضيح فكر  طوطات ال من شأ ب إذا علينا استعادة دور التحري والمسائلة حول تلك ا ي

ل خ  باه إ تار ن بالان ون إذ ذاك ملزم ي حول اللسانيات العامة، وسن سمح لنا  السوس ل  ش مخطوطة، 

غض النظر عن الموضوعات. ذا الفكر    بتعقب تطور 

ا دوسوس   اضرات الثلاث ال سيلق طوطات ال أبانت عن تطور لصا ا م تلك ا لعل من أ

ا  نوفم  ة ال ألقا ى ثلاث   1891 جامعة جنيف، تلك الدروس الش ل محاضرات ك وقد أخذت ش

ا  يةقدم ندو أور خ والمقارنة للغات ال سه لمقياس التار د عن ملامح فكره  تلك )11( أثناء تدر ش ، و 

ن العامة"  مية وصف "القوان ا، من قبيل إشارته إ أ ة ال أثار ور قبة، تحديدا بالنظر إ تلك النقاط ا ا

ناد إ دراسة الألسن، ثم  إثارته لمسألة "ظروف تحول الألسن"، ومسألة "وضع اللسان داخل  للغة ع الاس

  الزمن".

عود لسنة  ذري  1894تو مخطوطة الملاحظات حول الن  اللغة الليتوانية ال  ، التحول ا

ة  الات اللسانيات العامة، فقد مثلا أورد عبارة مث عض التأملات  إش فكر دوسوس من النحو المقارن إ 

ا با س الن ذاته"، ولكن علاقات التقابل والاختلاف داخل يقول ف رف: "إن الموضوع المركزي لقضايا الن ل

و ذات السياق، الذي استعمال فيه صورة  ا. و سيط ف ون  ون مجرد م اللسان، ال لايمكن للن إلا أن ي

اته، أول مرة. ة  تنظر   لعبة الشطرنج؛ ال ستغدو محور

طوطات، مخطوطة ملاحظاته المدونة  نوفم تنضاف إ تلك  ا مقالا  )12(1894ا ال أعد من خلال

" (  حول " غ وايت ليام دو ور بدرايته الواسعة باللغة William Dwight Whitneyو ي المش )، العالم الأمر

عض المبادئ العامة حول اللغة ع الر  باط  ية. الذي أقر له بالفضل  است سكر غم من تلك النتائج غ الس

ناء بنظرته الفلسفية و يمثل  نظره حالة است ا النحو المقارن، لذا ف . إذ يمكن أن نقف )13(المكتملة ال حقق

سانية"، أوإشارته  ا "مؤسسة إ مة من قبيل اعتباره اللغة بوصف ذه الملاحظات ع فواصل معرفية م  ثنايا 

ة العلامات"، أو تمي  اصية الكمية للتقابلات، إ "نظر ضه لمسألة ا عر ن "التطور" و"حالات اللغة"، أو  ه ب

ح عباراته لأول مرة.   كما مسألة "الاعتباطية" وال وردت بصر

ا وال ارتبطت بمن تطور  خ ة، ال استحال تدقيق توار ائل من الملاحظات المعت ثمة أيضا عدد ال

ا ملاحظات ذ ي، إ ات صلة بالصوتيات والمورفولوجيا والتأثيل والعلامة أو بمن اللسانيات. الفكر السوس

دد، والشك،والتكرار، والإضافات، والتقطع والإلغاء،  عكس حالات من ال انت  وع الرغم من أن الملاحظات 
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تمام دوسوس العام بالقضايا المتصلة بمشروع إعادة بنا تدي  ضوء ا ء اللغات فإنه يمكن للمعاين أن 

ل. ش ة حقيقة حول اللسانيات العامة  طور ال ية، إ أنه ثمة نظر ندو أور   ال

ا لنا  صية ال حفظ غفل عنه أيضا، تلك القيمة العلمية للمرسلات ال مالا يمكننا أن 

، أن تو بما لايدع مجالا للشك. ا وثائق علمية خطت بيد دوسوس ا استطاعت بوصف و طوطات،   ا

ان يحرك رغباته  ا مرآة للمناخ النف الذي  شغله، وال يمكن اعتبار انت  قيقي للأبحاث ال  المسار ا

شورة،  شورة وغ الم عد تلك الأبحاث الم نا يمكننا أن نتحدث عن قرائن لماقبل وما اساته  البحث. و وانت

شارات وا طط وعن الاس ديث عن ا ا المساحة الأمثلة ل بوءة. عن حالات إ لمسائلات، عن تلك الأسئلة ا

ل  ا،  وف المر من كتابة الرسائل أوالرد عل عه، بل وح حالات ا انت تقض م م  الإحباط وسوء الف

ذا الرجل. يل التقاط خصائص فكر  ا بأي حال من الأحوال  س مال الات لايمكن إ  ذه ا

شغل بال "دوسوس ان  ية، الملاحظ، أن ما ندو أور "  تلك المراسلات القضايا المتعلقة باللغات ال

باط مبادئ للسانيات العامة. ففي إحدى رسائله  تمام الوا باست ا الا عض جوان عكس   انت  ا  إلا أ

خ  ررة بتار ي (  1894يناير  04ا مة،Antoine Meilletلصديقه أنتوان ما ذه الم ة  ح بصعو اف صر  )، اع

ن يقول: "إن لم أستطع أن أضبط مع محددا لمصط واحد ع الأقل  مجال  اللسانيات"  .)14(ح

مة عرفت  ان مشدودا لقضية أدبية م لقد بدا من خلال تلك المراسلات أيضا، كيف أن دوسوس 

يفات ( الية الت قية القديمة، les anagrammesبإش ية والإغر نا بدا الرجل كما لو أنه )  الأشعار اللاتي و

ندس  و م ي للنصوص الأدبية، كيف لا و ته اللسانية نحو آفاق التحليل اللسا ستكشف مآل مقولاته ونظر

سون ( ه رومان ياك و ما عت ن "لسانيات اللسان" و"لسانيات الكلام". و ط الذي وضعه ب  .Rذا الأفق با

Jakobsonية ال ات )، بمثابة "الثورة السوس ات ع وج ي  مجال الشعر ثانية"، وال فتحت البحث اللسا

  .)15(نظر  غ متوقعة

ل  يا ة القديمة، ع البحث عن وجود  يفات  النصوص الشعر تة حول الت لقد قامت فرض

ي  بع وضعيات الارتباط الصو ورة، وذلك من خلال ت ة، أوقيم مش ثنايا  لمفردات  تتعلق بأسماء أعلام، أو آل

سقي. ولإثبات صدقية  ل  ش ا  لية للأبيات ف ي ية ال ذه المفردات  ال تؤلف الب القصيدة، كما لو أن 

ل ملاحظات، قدرت بحسب  ان لزاما ع دوسوس أن يخلف من وراءه آلاف الصفحات  ش حدوسه، فقد 

افلت" س  ا سوى إ حالة من كراسا، غ 150) بحوا Jean Calvet -louis( )16("جون لو ته من خلال  أنه لم ي

ته. عموم فرض ن      عدم اليق

ي ( س ي و شر سسلسة من J. Starobinskiورغم أن جون س عة ف د المتا ان قد كرس له ج  (

" يفات ف. دوسوس لمات، ت لمات تحت ال ا  كتاب "ال ن أبدوا )17(المقالات جمع ، فإن العديد من الباحث

ه "ر. أماكر" (رأيا مغاير  ية"، أو بمثابة "الظلال المر"R. Amakerا، إذ اعت  .Gبحسب ج. رودار (  ) "مغالطة مل

Rodard) ندر ع المنقوص"، كما وصفه ب. و   ).P. Wunderli)، أو "العمل الرا

بة، ففي رسالته الثانية إ سلم نتائجه من دا الر لة، لم  عد استقصاء طو  الأكيد أن دوسوس  

خ   ا بتار ي ال أرسل ذه الفكرة، 1906نوفم  12آنطوان ما رف: "إنه من شبه المستحيل بخصوص  ، يقول با

ذه الفكرة..." أصل ل ء ما من الصواب  ان ثمة  م، او إذا ما ية للو ان  عرف المرء إذا ما  لقد   .)18( أن 
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بد، فمن محاولات ع عشرات ال ية القديمة، فإن مصادراته أخذ به المشروع أخذ المس قصائد اللاتي

و  ي باسل انت له وقفة مع الشاعر اللاتي جيوفا نا  يفية قادته إ الشعر  اللاتي المعاصر، و الت

)Giovani Pascoli ان رد 1909مارس 19)، إذ لم يمنعه الفضول من المراسلته، فبعيد الرسالة الأو ، وال 

ا سلبي " عل و خ "باس ه مجرد صدفة، فقد جاءت الرسالة الثانية بتار ا،  06ا فيما اعت ل من السنة نفس أفر

انت مؤشرا  . وال  و ا رد من باس عد ب إليه، و الرسالة ال لم يأت  للمسائلة مشفعة بالدليل لإثبات ماذ

ان  -ع مايبدوا  –لدوسوس  عد أن  وك،  مس لوقف البحث  موضوع تملؤه الش قد ق معه قرابة ا

  السنوات.
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